
هل ارتد أحد من الصحابة بعد حادث الإسراء والمعراج  ؟

الجواب من الشيخ سعد بن عبد اله الحميد  (أستاذ الحديث بلية التربية بجامعة الملك سعود) نقلا عن موقع طريق الإسلام .

الحمد له وحده، والصلاة والسلام عل من لا نب بعده، وبعد:

فإنه لا يصح أنَّ أحدًا من أصحاب النب صل اله عليه وسلم ارتدَّ بعد حادثة
الإسراء، ولم يرِد ذلك صراحة إلا ف حديث منر، أخرجه الحاكم [3/ 63-62]

وغيره، من طريق: محمد بن كثير الصنعان، عن معمر بن راشد، عن ابن
شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: “لما اسري بالنب صل اله عليه
وسلم إل المسجد الأقص، أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتدّ ناس ممن كانوا

آمنوا به وصدّقوه…” الحديث؛ قال الحاكم: “هذا حديث صحيح عل شرط
الشيخين، ولم يخرجاه؛ فإن محمد بن كثير صدوق”، والحاكم ‐كما هو

معلوم‐ انتُقدَ كثيرا عل أحامه عل الأحاديث ف “المستدرك”، ويظهر انتقاده
هنا بوضوح؛ فإن محمد بن كثير هذا لم يخرِج له أحدُ الشيخين شيىا، ومع هذا



فهو مضعف من قبل حفظه، ويشتد ضعفه إذا روى عن معمر، وهذا من روايته
عنه.قال عبداله ابن الإمام أحمد: “ذكر أب محمدَ بن كثير فضعفه جدا،

ر الحديث، وقال: يروي أشياءا، وقال: هو منف حديثه عن معمر جدوضع
منرة”. اهـ (من”تهذيب المال” [26/ 331]).

والصواب ف هذا الحديث: رواية ابن جرير له ف “تفسيره” [17/ 335] عن ابن
شهاب الزهري، عن ابن المسيب وأب سلمة ابن عبد الرحمن مرسً، والمرسل
من أنواع الضعيف، ومع ذلك فذِكر الارتداد لم يرِد من قولهما، وإنما ذكره عبد
اله بن وهب من قوله، وابن وهب هو الراوي للحديث عن يونس بن يزيد، عن

الزهري.فإن قيل: ورد خبر الارتداد أيضا ف حديث ابن عباس عند الإمام أحمد
([1/ 374] رقم [3546])، والنسائ ف “البرى” [11383]، وغيرهما، وصححه

ابن جرير الطبري ف “تهذيب الآثار” [17]، وابن كثير ف “التفسير” [5/ 26].

فالجواب: أن هذا الحديث ليس فيه دلالة عل أنهم كانوا مؤمنين، ولفظه عند
هؤلاء: “فقال ناس: نحن لا نصدّق محمدًا بما يقول، فارتدّوا كفارا، فضرب اله

أعناقهم مع أب جهل…” الحديث.

فقوله: “فارتدوا كفارا”؛ لا يدل عل أنهم كانوا مؤمنين، وإنما يدل عل أنهم بعد
أن رأوا هذه الآية العجيبة؛ وه أنهم تحدَّۇا النب صل اله عليه وسلم أنْ يثْبِت

صدقه ف أنه اسري به إل بيت المقدس، ثم رجع ف ليلة، فأخذ النب صل اله
عليه وسلم يصف لهم بيت المقدس وصفًا دقيقًا، وهم يعلمون أنه لم يره،



وأخبرهم بِعيرِهم الت ف الطريق، وهذه آية عظيمة تستوجب من كفار
مة الإيمانَ بصدق نبوته صل اله عليه وسلم، ولنهم مع هذا كله قالوا: نحن لا

نصدق محمدًا بما يقول، فبد من الإيمان ارتدّوا إل كفرهم، وباق الروايات
الت ذُكرت ف هذه الحادثة من غير هذا الطريق تدل عل ما ذكرتُه، فليس فيها

ذِكر الارتداد، فضً عن التصريح بردة بعض من كان آمن، عل أنَّ سند
الحديث يحتاج إل تأمل، يشعر به قول ابن جريرٍ الطبري ف الموضع السابق

من “تهذيب الآثار”: “وهذا خبر عندنا صحيح سنده”.

وقد يجب أنْ يون عل مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل:

إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن ابن عباس ‐عل ما روي عن هلال
بن خباب، عن عرمة، عنه‐ إلا من هذا الوجه، وإنْ كان قد روي بعض ذلك

عن عرمة، من غير حديث هلال بن خباب…إلخ ما قال، والمهم منه ذِكر العلة
الأول هذه، فالحديث يرويه هلال بن خباب، عن عرمة، عن ابن عباس. 

وأحاديث الإسراء وردت عن جمع من الصحابة رض اله عنهم استوعب
ذِكرهم الحافظ ابن كثير ف أول سورة الإسراء، ومنهم ابن عباس رض اله

عنهما، ولم يرِد ف حديثِ أيٍ منهم ذِكر الردة إلا ف طريق عائشة، الذي تقدم
اللام عنه، أو ف هذه الرواية.

وقد روِي الحديث عن ابن عباس من خمس طرق ‐عل ما ذكر ابن كثير‐،
وبعضها ف الصحيح، وليس ف شء من هذه الطرق ذِكر الردة؛ إلا ف رواية



عرمة، ولم نجد هذه الرواية مروية عن عرمة إلا من طريق هلال بن خباب،
وتلاميذ عرمة الذين رووا عنه السنّة كثُر، ولم يروِ أحد منهم هذا الذي رواه
جة فرمة من هلال، وأحاديثهم مخراب، وهم أكثر ملازمة لعهلال بن خب

الصحيح عنه، وأما هلال بن خباب فأعرض صاحبا الصحيح عن إخراج حديثه
بالمرة؛ لأنه تغير قبل موته بسبب كبرِ سنّه، ومثله لا يحتمل منه التفرد بهذه

الرواية، وفيها ما تقدم ذِكره مما ينر عليه من لفظها.فهذا ما يتعلق بالرواية من
حيث السندُ، أما نقدها من حيث المتن، فه منرة؛ للأسباب التالية:

(1) حديث أب سفيان مع هرقل، وفيه سؤال هرقل لأب سفيان ‐وكان حين ذلك
مشركا‐: “هل يرتد أحدٌ منهم ‐يعن أصحاب النب صل اله عليه وسلم‐

سخطةً لدينه بعد أنْ يدخله؟” قال أبو سفيان: “لا”. فلو كانت حادثة الارتداد عن
الإيمان صحيحة؛ لما أقر أبو سفيان بذلك؛ بل كان يقول له: نعم، هناك من ارتدّ

عن الإيمان به لما حصل كذا وكذا.

(2) ف متن هذا الحديث من هذا الطريق ألفاظ أخرى منرة؛ تدل عل عدم
ثبوته؛ كقوله: “ورأى الدجال ف صورته رؤيا عين، ليس رؤيا منام…”، وذكر
صفته، فلو كان صل اله عليه وسلم رآه ف تلك الليلة؛ لما التبس الأمر عليه

بابن صياد بعد أنْ هاجر إل المدينة، بل كان يعرفه بعد أنْ رآه رأي العين،
وبالأخص ما ذكر ف الحديث من علاماته الت لا تخف، ومنها قوله: «رأيته
فيلمانيا أقمر هجانًا، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درِي، كأن شعر رأسه



أغصان شجرة» (رواه أحمد [1/ 373]، وانظر السلسلة الضعيفة للألبان
[1968])، وبعض هذه الأوصاف من أنها لم تن ف ابن صياد، كذِكر العين؛

فإن عينه كانت ف زمن النب صل اله عليه وسلم سليمة، وإنما نَفَرت بعد ذلك
كما يدل عليه حديث ابن عمر عند مسلم ف “صحيحه” [2932].

(3) أن الصحابة كانوا وقت حادثة الإسراء قلة قليلة، معروفين بأسمائهم وأسماء
آبائهم، وحفظت لنا كل الحوادث الت مرت بهم ف تلك الفترة، فنُقل إلينا خبر
إسلامهم وتعذيبهم، وهجرتهم الأول والثانية إل الحبشة، ومن مات منهم، ومن
ۇلد له، كل ذلك باسم كل منهم، فلا يعقل أن يحدث لأحد منهم هذا الحدث ‐

وهو الردة عن الإسلام‐، ثم لا ينقل لنا اسم أحد من هؤلاء المرتدين، فلم يسم لنا
‐من طريق صحيح أو ضعيف‐ اسم شخص عل أنه ممن ارتد بعد حادثة

الإسراء، ومعلوم أنه لا يمن أنْ تُنْقَل لنا أحداث أقل من هذا شأنًا، ويتْرك ذِكر
ذلك.

(4) أنَّ كل مؤمن برسالة محمد صل اله عليه وسلم يؤمن بأن جبرائيل ينزل
من السماء عل قلب محمد صل اله عليه وسلم ف لحظة، فيف يستبعد أنْ
يسرى بالنب صل اله عليه وسلم إل بيت المقدس ف ليلة؟! ولذلك نُقل هذا
المعن عن أب بر رض اله عنه ف محاجته للمشركين، وأنه قال لهم: “أنا

أصدّقه فيما هو أعظم من ذلك بخبر السماء يأتيه ف لحظة”.

فعلم من ذلك كله عدم صحة هذه الحادثة، ولشهرتها اطَلْنا القول فيها؛ تصحيحا



لأحداث السيرة، وبيانًا للحق، واله أعلم.


